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الصحافيـــون  انقســـم   – القاهــرة   
في مصـــر بعـــد تلويح مجلـــس النقابة 
بإمكانية تأجيـــل الانتخابات على مقعد 
النقيـــب ونصف أعضـــاء المجلس. وبدأ 
حشـــد الأصوات لجمـــع توقيعـــات من 
أعضاء الجمعيـــة العمومية للضغط من 
أجل إجـــراء الانتخابات في موعدها، ما 
يشـــير إلـــى أن الأوضاع داخـــل النقابة 

تسير نحو التصعيد.
ولجأ مجلـــس النقابة إلـــى القضاء 
لتوضيـــح الموقـــف النهائي مـــن إجراء 
الانتخابـــات أو تأجيلهـــا في ظل ظروف 
جائحـــة كورونا، وزيـــادة الإصابات بين 
الصحافيـــين إلى أكثر مـــن مئتي حالة. 
ولا يريد المجلس بذلك تحمل مســـؤولية 
دعوة الأعضاء للتصويت وســـط تفشي 
الوبـــاء، لكن وجهة النظر هـــذه لم تقنع 

أغلب المنتمين للمهنة.
الانتخابـــات  تجُـــرى  أن  ويفتـــرض 
في مـــارس المقبل، وكان يجـــب أن يفتح 
مجلس النقابة باب الترشح منذ النصف 
الأول مـــن يناير الجـــاري، لكـــن ذلك لم 
يحدث انتظـــارا لقرار محكمـــة القضاء 

الإداري، ما يعزز فرضية التأجيل.

ويدافع الرافضون لتأجيل الانتخابات 
عن موقفهم، بأن النقابة تدخل بذلك نفقا 
مظلما في حال اســـتمرت الجائحة لفترة 
طويلـــة. ويفترض أن يكون قـــرار إجراء 
الانتخابـــات فـــي موعدها مـــن عدمه من 
مســـؤولية الجمعيـــة العمومية من خلال 
اســـتفتاء إلكتروني يحـــدد موافقتها أو 
رفضهـــا لهـــذا الإجراء، وليـــس أن تكون 

كلمة القضاء هي الفيصل.
الإلكترونية  للغرف  المتابع  ويكتشف 
(المجموعـــات) التي أنشـــأها صحافيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير 
عن آرائهـــم في ما يتعلـــق بالانتخابات 
والمهنـــة عموما، أن مبنى النقابة كصرح 

للحريات يكاد يكون قد اختفى. 
وتحولـــت النقاشـــات إلـــى الفضاء 
الإلكترونـــي، وكل مجموعـــة تعبّـــر عن 
همومها المهنية، وكيف يمكن أن تتعاظم 
في حال استمرت الأوضاع الراهنة دون 

تغيير.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
”انقســـام  إن  لـ“العـــرب“،  الأســـبق 
الصحافيين بســـبب الانتخابـــات وراءه 
انعـــدام ثقـــة أبنـــاء المهنة فـــي مجلس 
النقابـــة الحالـــي، لأنـــه اعتـــاد القيـــام 
بتصرفـــات بعيـــدة عـــن كونـــه حاميـــا 
للحريـــات، كأن يتـــم تفريـــغ المبنـــى من 
الصحافيين أغلب الوقت، وحرمانهم من 
الدخـــول، وعدم الدفـــاع عنهم في بعض 

القضايا المصيرية“.

وأضـــاف أن ”هناك شـــعورا بوجود 
نية تعمد إلى تأجيل الانتخابات بدعوى 
جائحـــة كورونـــا، ورغم أن هـــذا المبرر 
مقبـــول إنســـانيا، لكـــن طريقـــة طرحه 
غيـــر مهنيـــة، لأن الحـــوار بـــين النقابة 
والصحافيين منعدم تقريبا، والخوف أن 
تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة يســـود 
فيها الانقســـام وشـــق الصفوف بشكل 
يخدم أهداف جهات لا تريد لأبناء المهنة 

أن يتّحدوا“.
وما أثار امتعـــاض الصحافيين، أن 
خالـــد ميري وكيل مجلـــس النقابة خرج 
بتصريحات إعلامية قـــال فيها، إن ”أيّ 
تأجيـــل للانتخابـــات لن يكـــون أقل من 
عام“، وســـط شـــعور متصاعد من أغلب 
أعضـــاء الجمعية العموميـــة بأن هناك 
من يرغب في اســـتمرار المجلس الحالي 
برئيســـه وأعضائه لأطـــول فترة ممكنة 
لترتيـــب أوضاعهم وتحســـين صورتهم 

بقرارات ترممّ شعبيتهم المتراجعة.
غضـــب  أســـباب  تقســـيم  ويمكـــن 
الصحافيـــين إلـــى أكثر من شـــق، الأول 
يرتبـــط بالمجموعـــة التي لم تعـــد تريد 
اســـتمرار ضيـــاء رشـــوان علـــى مقعد 
النقيـــب، في ظـــل اتهامـــه بالوقوف في 
صـــف الحكومـــة علـــى حســـاب أبنـــاء 
المهنة، وعدم اتخاذه مواقف جريئة ضد 
التضييـــق على الحريات والتوســـع في 

محظورات النشر.
ويدافع هـــؤلاء عن وجهة نظرهم من 
منظـــور مهنـــي، ويقولون إن اســـتمرار 
المجلـــس الحالي بنفـــس التركيبة يمهد 
الطريق للمزيد من التضييق على العمل 
الصحافـــي، وتقليـــص ســـقف الحريات 
وسط انكفاء أعضاء مجلس النقابة على 

أنفسهم.
وهنـــاك فريـــق آخـــر يبـــرر رفضـــه 
تأجيـــل الانتخابات بـــأن رعونة مجلس 
النقابـــة طوال الفترة الســـابقة ســـهلت 
الطريق أمام بعض المؤسســـات للتوسع 
في قـــرارات فصل الصحافيـــين، وينذر 
المســـتقبل القريب بســـيناريوهات أكثر 

سوءا على أبناء المهنة.
أما الفريق الثالث، وهم الصحافيون 
الذين يعيشـــون ظروفا اقتصادية بالغة 
الصعوبـــة، وينظـــرون إلـــى أن إجـــراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا مقدمة لزيادة 
البـــدل الحكومـــي الذي تصرفـــه وزارة 
المالية شـــهريا لأعضـــاء النقابة، ويصل 
إلـــى 130 دولارا، ويســـاعد نســـبيا فـــي 

تحسين أوضاعهم المادية.
ويمكـــن اختصـــار هـــذه الفئـــة في 
الصحافيـــين العاطلين عـــن العمل، وهم 
رقـــم مهم فـــي المعادلـــة الانتخابية، من 
الذيـــن جرى فصلهم تعســـفيا أو أغلقت 
صحفهم، وينتخب هـــؤلاء النقيب الذي 
يجلـــب لهم المزيد من المال ولا يعنيهم إن 

كان صاحب مواقف حاسمة من عدمه.
ولا يخلـــو التصعيـــد ضـــد تأجيـــل 
الانتخابـــات من تعمد بعض المرشـــحين 
المحتملين على مقعـــد النقيب والمجلس، 

تأليب أنصارهـــم للضغط نحو إجرائها 
فـــي موعدها، وإطـــلاق اتهامـــات بحق 
الأعضاء الحاليين توحي بأنهم يبحثون 

عن الاستمرار لأطول فترة.
من  الصحافيـــين  بعـــض  ويخشـــى 
وجـــود تدخـــلات حكومية لعـــدم إجراء 
الانتخابات فـــي موعدها، وبقاء الوضع 
الراهـــن، بحيـــث يتـــم ترتيـــب المشـــهد 
الصحافـــي قبيل إعادة تشـــكيل مجلس 
النقابة واحتواء المشاغبين أو من لديهم 

توجهات معارضة للسلطة.
ويـــرى متابعـــون، أن وصول غضب 
الصحافيـــين على المجلـــس الحالي إلى 
دوائـــر صنـــع القـــرار، يعـــزز المخاوف 
من وجـــود اتفاق ضمني علـــى أن تفرز 
الانتخابـــات مجلســـا بأنيـــاب حقيقية 
يدافع عن حقوقهم، ويتم اختيار عناصر 
لهـــا تاريخ حقوقي ونضالـــي، وبالتالي 
قـــد تكـــون فكـــرة التأجيـــل مقبولة لدى 
جهات تحاول استشراف المشهد لتجنب 

الصدام.
وحتـــى لـــو جـــرى الدفع بمرشـــح 
قريـــب من الســـلطة على مقعـــد النقيب، 
ومســـاعدته في النجاح بدعمه ماديا من 
خلال زيـــادة البدل، فإن ذلـــك لن يضمن 
الســـيطرة على تشكيلة أعضاء المجلس، 
لأن اختيـــار هـــؤلاء يكـــون مـــن أعضاء 
يصعـــب  الذيـــن  العموميـــة  الجمعيـــة 
توجيههم للتصويت إلى أسماء بعينها.

وترتبط هذه المخاوف، بأن نقاشـــات 
أبنـــاء المهنـــة حـــول هويـــات العناصر 
المفضل دخولهـــا مجلس النقابة الجديد 
تـــدور في فلك أصحـــاب المواقف المهنية 
النضالي  تاريخهـــم  عنهـــم  والمعـــروف 
والمؤسســـات  الحكومة  بوجه  والوقوف 

الصحافية لضبط إيقاع الأمور.
ويمهــــد الغضــــب المتصاعــــد تجــــاه 
مجلس النقابة، الطريق لأن تســــود حالة 
من التمرد لدى أعضاء الجمعية العمومية 
لاختيــــار أســــماء أكثــــر اســــتقلالية ولها 
مصداقية، لكن الخــــوف من أن يتم إجراء 
الانتخابات داخل كل مؤسســــة صحافية 
علــــى حــــدة، بســــبب كورونــــا، ويصوت 
الصحافيــــون بمقــــار عملهم، ما يفســــح 

المجال لإنجاح المتماهين مع الحكومة.
وصارت أغلــــب الآراء تتوقــــع تغيير 
ضياء رشوان كنقيب للصحافيين لحساب 
عبدالمحسن ســــلامة رئيس مجلس إدارة 
مؤسســــة الأهرام، بعــــد التجديــــد له في 
منصبه قبل شــــهور، وإدراك الحكومة أن 
تكــــرار الدفع برشــــوان مغامــــرة، في ظل 
إصرار فئــــة كبيرة على تغييره، لكن يبدو 
أن ضياء يفهم هذه المعادلة ويقف بجوار 

التمديد.
وبغض النظــــر عن موعد الانتخابات، 
فــــي مــــارس أو بعد عــــام، فإن الســــجال 
الراهــــن يوحي بأن المرشــــحين المحتملين 
على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، لن 
يكونوا ضيوف شــــرف، فمنهم مستقلون 
اكتســــبوا خبــــرة المنافســــة فــــي الماضي 

ويتمتعون بكتل تصويتية كبيرة.
وبينهــــم من يلعب على وتر الشــــباب 
وحماسهم وامتعاضهم من تماهي النقابة 
مع الحكومة، وهؤلاء قد يمثل لهم تأجيل 
الانتخابات فرصــــة لتجييش الصحافيين 
ضد المجلس الحالي الذي يتبنى التأجيل 

لأسباب واهية.

انتخابات الصحافيين في مصر 

تدخل نفقا مظلما 

الانقسام يسود المشهد الصحافي

الثابت في أزمة كورونا عدم دقة جميع المعلوماتتأجيل الانتخابات بحجة الوباء يهدم الثقة في النقابة

يحتدم الجدل حول انتخابات نقابة الصحافيين في مصر مع ترجيح تأجيلها 
بسبب الظروف الصحية، لكنّ الصحافيين ظلوا منقسمين حول هذا المصير. 
ــــــت الاصطفاف وراء  ــــــر الوجوه القديمة التي فضل وينتظــــــر الكثير منهم تغيي

قرارات الحكومة عوضا عن دعم الصحافيين في العديد من الملفات.

 لندن – وضعت جائحة كورونا وسائل 
الإعـــلام أمـــام اختبـــار المســـؤولية عن 
الصحيحة،  والأرقـــام  الدقيقة  المعلومات 
في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومات 
الدوليـــة  والمنظمـــة  الصحـــة  وخبـــراء 
للصحـــة الاتفـــاق علـــى رأي موحد حتى 
لأربع وعشـــرين ســـاعة منذ بداية ظهور 

الفايروس.
والثابت في أزمـــة كورونا حتى الآن 
هـــو عدم دقة كل المعلومـــات التي جمعت 
حـــول الفايروس، بدءا من ســـبب ظهوره 
لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، إلى 
الجـــدل المتصاعد عن اللقـــاح بعد ظهور 

سلالات جديدة.
الآراء  فـــي  التضـــارب  وانتقـــل 
والمعلومـــات التـــي تصدرها الســـلطات 
إلـــى وســـائل الإعـــلام، لكـــن الانتقادات 
طالت الصحافة مـــن كل جانب وطالبتها 
بتحري الدقة والموضوعية، وعدم الاكتفاء 
الحكومات  تصدرهـــا  التـــي  بالبيانـــات 
والســـلطات الصحيـــة التـــي هـــي أصلا 

متباينة.
فقبـــل أيام قليلة، قالت وزيرة الصحة 
الفلســـطينية مـــي الكيلة إنـــه ”لا يوجد 
موعـــد محـــدد لوصـــول اللقـــاح المضاد 
لفايروس كورونا إلى فلسطين“، في حين 
كان الناطق الرسمي لوزارة الصحة كمال 
الشـــخرة قد أكد أن ”اللقاحات ســـتكون 

متوفرة في منتصف فبراير القادم“.
وفـــي الأردن، عندما حـــاول صحافي 
الذهـــاب أبعـــد مما يدلي به المســـؤولون 
والحكومـــة ونشـــره تقريـــرا عـــن تلقي 
المســـؤولين الحكوميـــين اللقـــاح المضاد 
بعكـــس  خفيـــة  كورونـــا  لفايـــروس 
التصريحات العامة حول هذا الموضوع، 
واجـــه الإيقاف في 24 ديســـمبر الماضي، 
والملاحقة القضائية بتهم تشمل ”تعريض 
ســـلامة المجتمع للخطر، وإحـــداث فتنة 
والإخلال بالنظام العام، ونشر الرعب بين 

الناس“.
ولم تكن الدول الغربية أحســـن حالا 
بشـــأن المعلومات حول الوباء والســـلالة 
المتحورة عن الفايروس، ففي 20 ديسمبر 
الماضي، خرج وزيـــر الصحة البريطاني، 
مات هانكوك، معلنا أن ”السلالة الجديدة 
من فايروس كورونا المستجد خارجة عن 

السيطرة“.
وبعد ســـاعات أكـــدت منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي 21 ديســـمبر أن الســـلالة 
الجديدة لفايروس كورونا المستجد التي 
ظهرت في المملكة المتحدة ”ليســـت خارج 
السيطرة“، ودعت إلى تطبيق الإجراءات 

الصحية التي أثبتت فاعليتها.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر تويتر 
”إنـــه لا دليل علـــى أن الســـلالة الجديدة 
أشد فتكا وتسبب حالات وفاة أكثر أو أن 

تأثير اللقاح عليها مختلف“.
وأوضح مســـؤول الحـــالات الصحية 
الطارئـــة في المنظمـــة، مايـــكل راين، في 
مؤتمـــر صحافي ”ســـجلنا نســـبة تكاثر 
للفايـــروس تتجاوز إلى حـــد بعيد عتبة 
1.5 فـــي مراحـــل مختلفة من هـــذا الوباء 
وتمكنا من الســـيطرة عليها. وبناء عليه، 
فإن الوضع الراهـــن في هذا المعنى ليس 

خارج السيطرة“.

ولم تعد المعضلة أمام وسائل الإعلام 
تقتصـــر علـــى ســـر ظهـــور الوبـــاء، ولا 
على طرق انتشـــاره، وأعـــداد الإصابات 
والوفيـــات في بلـــدان العالـــم، وإنما ما 
يجـــب أن تنقلـــه والمصادر التـــي تعتمد 
عليها وســـط سيل من تضارب المعلومات 
ســـواء تلك التي تدلي بها منظمة الصحة 
العالميـــة، أو التصريحات الحكومية، بما 
فيها إجراءات الوقاية منه، والأدوية التي 
يتمُّ اســـتخدامها، والاستعدادات المتخذة 
لإنتـــاج اللقاح عبر العديد من دول العالم 
وشروط ما قبل إنتاجه، إلى جانب أهمية 
من عدمه، والتباعد  اســـتخدام ”الكمامة“ 
الاجتماعـــي أو ”مناعـــة القطيع“، وطرق 

العدوى.
ومـــع بدء حملة اللقـــاح في عدة دول، 
تواصلت حملة التشـــكيك بســـبب حجم 
ما  الصحافيـــة،  والتحليـــلات  التقاريـــر 
بين الهدف منه ومراحـــل تجارب اللقاح، 
وأي لقـــاح هـــو الأفضـــل وهل تتشـــابه 
مكونات تلـــك اللقاحات وهـــل هي آمنة، 
وهل استوفت شروط الإنتاج، إلى جانب 
وعود الحكومات بتوفير اللقاح لشعوبها 
ثـــم تراجعها إلى موعد لاحق، والغموض 
حول التأثيرات الجانبية للقاح والوفيات 
التـــي تســـبب بهـــا دون وجـــود أرقـــام 
واضحة أو تحقيقات مســـتقلة حول هذا 

الموضوع.
وبـــات المشـــهد الإعلامـــي ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ســـاحة لتضارب 
الاختصاصيـــين  بـــين  والآراء  الأنبـــاء 
والمفكريـــن  والسياســـيين  والعلمـــاء 
والمحللين من مختلف بلـــدان العالم، ولم 
تخل أحيانا من المناكفات السياســـية بين 

بعض الدول على خلفية ظهور الوباء.
وانتقد غاري شـــويتزر، ناشر مجلة 
إلكترونية متخصصـــة بأخبار الصحة، 
بعـــض المقالات التي ينقـــل فيها الكتاب 
عن شـــركات مصنعة للأدوية واللقاحات 

أنّها لم ترَ أي عوارض جانبية خطيرة.
 وقال شـــويتزر فـــي تقرير نشـــرته 
شبكة الصحافيين الدوليين، إنّ ”النتائج 
تأتي بحسب الأشخاص الذين خضعوا 
للتجارب المخبرية، فالعوارض الجانبية 
التي قـــد لا تكون خطيرة بالنســـبة إلى 
شـــخص، قد تكون مدمرة بالنســـبة إلى 
شخص آخر، وبحسب حالته الصحية“.

وأضاف أنّ ”صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال ذكرت في 9 ديســـمبر أنّ اثنين 
من الأشـــخاص الذين أخذوا لقاح فايزر 
فـــي المملكة المتحـــدة كان لديهما رد فعل 
تحسســـي، مما أدى إلى ظهور إرشادات 

وتحذيرات جديدة“.
لذلـــك، يتعينّ علـــى الصحافيين عدم 
التركيز على البيانـــات الصحافية التي 
تخـــدم مصالـــح شـــركات الأدويـــة فقط 
وفوضـــى المعلومات الصادرة عنها وعن 
السياســـيين، وعليهم التعامل مع اللقاح 
بطريقة تشـــوبها الشـــكوك باســـتمرار، 
إضافة إلى تجنب إثارة الذعر، لاســـيما 
وأنّ أصحاب نظريات المؤامرة ينشـــرون 
شـــائعات بـــأن اللقاحات ضـــد فايروس 
كورونـــا هي مؤامـــرة لإدخـــال الرقائق 
الدقيقة إلى البشـــر. وأشار شويتزر إلى 
”أننـــا نواجـــه مثل هـــذه الأســـئلة حول 

الثقـــة واللقاحـــات، وعلـــى الصحافيين 
أن يوضحـــوا فـــي تقاريرهـــم ما أصبح 
مفهوما وما الفـــرق بين ما نعرفه وما لا 
نفهمه وشـــرح الأمـــور الغامضة للقراء، 
كما عليهم تحسين العلاقات مع الخبراء 
الأوبئة  فـــي  والمتخصصين  الصحيـــين 
والأطباء وعلماء الفايروسات، ما يساعد 
على إعـــداد تقاريـــر متخصصة ومفيدة 
للجمهـــور وتتضمّـــن معلومـــات دقيقة 

ومعارف مهمّة“.
ومن جهـــة أخـــرى، اختصت بعض 
وســـائل الإعلام في استضافة مسؤولين 
وأطباء وتكرار الأسئلة الساذجة نفسها، 
وتوجيههـــم لمدح الإنجـــازات الحكومية 
التعامل  فـــي  ”الســـباقة“  والإجـــراءات 
مـــع الأزمـــة الصحيـــة مقارنـــة بالدول 

الأخرى.
ويجادل البعض أن مهمة الصحافة لا 
تقتصر على نقل الخبر ومراقبة السلطة، 
بل تتجاوزها إلى نشر مفاهيم وترسيخ 
ثقافة وتوعية المواطنين والتقصي وعدم 
الاكتفـــاء بالتصريحـــات الرســـمية. ولا 
مكان للســـبق الصحافي مـــا بين مواقع 
التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، 
فالمعلومـــة الخاطئة تتســـبب بانتشـــار 

التهويل والذعر وأحيانا بالضحايا.

ووســـط القلـــق والفوضـــى، تقـــوم 
الرســـالة الإعلامية بدور هام في الوعي 
والعناية بالصحة النفســـية التي لا تقل 

أهمية عن الصحة الجسدية.
ويقـــول خبراء إعـــلام إن الفايروس 
وضـــع وســـائل الإعـــلام أمـــام اختبار 
صعـــب، فـــي نقـــل البيانـــات العلميـــة 
وخبراء الرعاية الصحية والمســـؤولين، 
مـــن  والتأكـــد  التحقـــق  ضـــرورة  مـــع 
صحتها، وهي مهمة عسيرة، إذ لا يوجد 
الوقت الكافـــي للتحقق منها ولا تتوافر 
الإمكانات اللازمة مـــن تقنيات متطورة 
وفـــرق بحـــث وتقـــصّ ومصـــادر داخل 
المؤسسات الرسمية لنقل الخبر وخفايا 

الأمور.
وتكمن المسؤولية في المحافظة على 
العقلانية فـــي تقديم المعلومات. وإحدى 
المشـــاكل المترافقة للجائحـــة تتمثّل بأنّ 
التقريـــر الذي ســـيتمّ إعـــداده قد يكون 

الأهم والأصعب في عمل أي صحافي.

وسائل الإعلام مطالبة بيقين 

لا تملكه الحكومات وخبراء الصحة

غرف الأخبار أمام اختبار المهنية

الحوار بين النقابة 

والصحافيين منعدم 

تقريبا 

يحيى قلاش

على الصحافيين أن يوضحوا 

في تقاريرهم ما أصبح مفهوما 

وما الفرق بين ما نعرفه وما لا 

نفهمه والأمور الغامضة

8

غاري شويتزر
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